
 

  مراجعة لكتاب
  *قراءة منهجية ومعرفية :الفلسفة في الفكر الإسلامي

  رائد جميل عكاشة، محمد علي الجندي، مروه محمود خرمه: تحرير

  **عيسى ربيح أمين أحمد

قــــراءة : الفلســــفة في الفكــــر الإســــلامي"أعُِــــدَّ الكتــــاب بوصــــفه توثيقــــاً لأعمــــال مــــؤتمر 
عايتــــه كــــل مــــن المعهــــد العــــالمي للفكــــر ، وقــــد أشــــرف علــــى تنظيمــــه ور "منهجيــــة ومعرفيــــة

 ٢٩الإســلامي، والجامعــة الأردنيــة، ووزارة الثقافــة الأردنيــة، وانعقــد المــؤتمر في عمّــان بتــاريخ 
ــــــوبر مــــــن عــــــام ٣٠-٢٩ه، الموافــــــق ١٤٢٩الأول مــــــن ذي القعــــــدة عــــــام  –شــــــوال   أكت
  .م٢٠٠٨

لحات الكتــاب مــن مقدمــة وتمهيــد وأربعــة أبــواب وخاتمــة وكشــاف بــأهم مصــطيتكــون 
  :الكتاب، مقسمة على النحو الآتي

، وهـــي تتمركـــز في هوأهدافـــ تنـــاول المحـــررون فيهـــا أســـباب انعقـــاد المـــؤتمر :المقدمـــة •
الأول مناقشة الدعوات الحداثيـة والتجديديـة للفكـر الإسـلامي عامـة : محورين أساسين، هما

ســفية ترســم والفلسـفة الإســلامية خاصـة، والثــاني العمــل علـى اســتحداث نظريــات فكريـة فل
والأبحـاث المشـاركة في  .مية في إطارها الحضاري الإسـلاميللفلسفة الإسلا جديداً  مستقبلاً 

الأولى المشــاركة الفكريــة بــين : المــؤتمر عالجــت هــذه الأســباب والأهــداف بتفعيــل آليتــين، همــا
أصــــحاب الفكــــر المشــــرقي والمغــــاربي، والثانيــــة مراجعــــة نقديــــة للفكــــر الفلســــفي الإســــلامي 

  ١.عثة لروح الاجتهاد العقلي، وغير ذلك من الأهداف المعلنةالبا
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البـاب وهو قسمان، كل قسـم يمثـل ورقـة عمـل لضـيفي شـرف المـؤتمر، و :التمهيد •
ا ووظيفتهــــــا"عنوانــــــه  الأول حمــــــل عنــــــوان  البــــــاب الثــــــاني، و"الفلســــــفة الإســــــلامية نشــــــأ

الفلسـفة "جـاء عنوانـه  الباب الثالـث، و"التمثلات الفلسفية في مجالات الفكر الإسلامي"
الفلســـــفات الحديثـــــة والمعاصـــــرة "ـالموســـــوم بـــــ البـــــاب الرابـــــع، وأخـــــيرا "الإســـــلامية والإبـــــداع

، وكل باب احتوى على أربعة فصول، وكل فصل يمثـل ورقـة "وعلاقتها بالفلسفة الإسلامية
تنقســم لمحــورين، الأول تلخــيص لأهــم  الــتيأخيــراً الخاتمــة بحثيــة ســيأتي الحــديث عنهــا، و

  .نتائج الكتاب، والثاني فيه الإشارة إلى ما لم يتناوله الباحثون من موضوعات
يـة إلى رحابـة الإنسـانية مـن ضـيق الماد"جاء التمهيد في قسمه الأول الذي وسـم بــ •
لعلاقة الإنسـان بالمـادة مـن منظـورين  اً كَ عبد الوهاب المسيري مفكِ المرحوم  لكاتبه" والإيمان

وارتكزت الدراسـة بشـكل كبـير  ٢.ربية المادية والفلسفة الإنسانيةلغالفلسفة ا :متعارضين هما
علــــى كيفيــــة النشــــأة التاريخيــــة للفلســــفية الماديــــة في الفكــــر الفلســــفي الغــــربي حــــتى العصــــر 

عة المادية حينما أجـاب فلاسـفة اللاهـوت المسـيحي نـز الحديث، وقد أرجع المسيري بداية ال
لحقيقــي للكــون، الإنســان أم الطبيعــة؟ فمــن قــال هــو علــى الســؤال القائــل أيهمــا هــو المركــز ا

عة الفلسـفية الإنسـانية، ومـن قـال هـو الطبيعـة أظهـر فلسـفته نــز الإنسان أظهر في إجاباتـه ال
 . المادية

إن مـــا أظهـــره المســـيري للقواعــــد المنتميـــة للفلســـفة الإنســــانية أو الماديـــة تمثـــل القوالــــب 
ــا الفلســفية، والجــذور الأساســية الــتي تنطلــق منهــا الفلســف ات الحداثيــة علــى مختلــف اتجاها

عنـد الفيلسـوف كـانط، ) القـانون الأخلاقـي(و) الحرية(ومن أمثلة قواعد الفلسفة الإنسانية 
  .عند داروين) العدمية(و) الواحدية المادية(ومن أمثلة قواعد الفلسفة المادية 

فالفلســفة الإنســانية  ٣؛ةمــن الفلســفة الإنســانية والماديــ شمــل كــلاًّ  نقــداً لمســيري امــارس و 
في نموذجهــا الكــانطي قاصــرة، فهــي لم تــذكر مصــدر تركيــب الــذهن الإنســاني الحــاوي علــى 

                                                 
  .١٧المرجع السابق، ص ٢
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 معلومات سابقة، والأمر ذاته بالنسبة للحـس الخلقـي الفطـري، والإلـه فيهـا يختلـف اختلافـاً 
المسيري وأما منهجية الفلسفة الكانطية ف .وم الإله لدى الديانات التوحيديةمع مفه جذرياً 

نقدها من زاويـة اسـتدلالها العقلـي القـائم علـى قـوانين الماديـة البحتـة، المـؤدي في النهايـة إلى 
 ".بالسقوط ثنائية واهية إلى أقصى حد، ومهددة دائماً "

النقــد الإنســاني للحداثــة الداروينيــة في  في نقــد الفلســفة الماديــة متمــثلاً المســيري توسّــع و 
ا، مـــا زالـــت تـــتحكم لوقتنـــا الـــراهن في ســـير الحضـــارة الماديـــة خمســـة محـــاور رئيســـة نابعـــة منهـــ

  ٤ :المعاصرة، وهي

نقــد العقــل الأداتي الفرانكفــورتي، فهــو عقــل يوظــف الوســائل في خدمــة الغايــات،  .١
  ٥.دعائم السلطة كل مبدأ أخلاقي، ومثبتاً   ملغياً 

ية الإنسـان، ؤ، فنتائجها السـلبية مؤديـة إلى تحييـد إنسـانن والتشيّ ع والتوثّ نقد التسلّ  .٢
 ٦.عنه أي معنى للقداسة والقيم لع المادية، مسلوخاً فيسقط في عالم السِّ 

ــــــة لا  .٣ ــــــإجراءات بيروقراطي ــــــه ب نقــــــد الاغــــــتراب والتنمــــــيط، فالإنســــــان مســــــيطر علي
 ٧.، تشجع انتشار العنف والإباحيةشخصية، يعيش حياة مصنوعة له مسبقاً 

هلك فقــــط، تســــيطر عليــــه المــــادي، فهــــو مســــت "ذو البعــــد الواحــــد"نقــــد الإنســــان  .٤
 ٨.مؤسسات رأسمالية مهيمنة على السلطة، فالإنسان ديموقراطي لا يتمتع بالحرية

ا تبحث بغـير وعـي  .٥ الإله الخفي، فالفلسفة المادية مهما تمسكت بنفي الإله إلا أ
منهـــا عـــن مقـــدس تجـــده في حتميـــات العلمانيـــة الحديثـــة، ولا يلبـــث هـــذا الإلـــه الخفـــي حـــتى 

ــــيراً يحــــاط بالماديــــ ــــة  ة والنفــــي، ويكفــــي في إثباتــــه أن كث ــــالولاء للفلســــفة المادي ممــــن يــــدينون ب
 ٩.يتوجهون نحو تفعيل ثنائية الخير والشر
                                                 

  .٣٥المرجع السابق، ص ٤
  .٩٢المرجع السابق، ص ٥
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ــــرى و  أن مــــا وصــــلت إليــــه الفلســــفة الإلحاديــــة بكــــل صــــورها كــــان بســــبب  المســــيريي
الإنســـان لجـــوهره الربـــاني الإنســـاني، وهـــو أحـــد الإشـــارات الـــواردة في قولـــه ) تناســـي/نســـيان(

، ولمواجهـة المـد الإلحـادي يقـترح المسـيري اكتشـاف الثنائيـة في ))نسـوا االله فنسـيهم: ((تعالى
دينيـــين وعلمـــانين، وإلا فالإنســـانية بشـــقيها الـــديني  ؛الوجـــود مـــن قبـــل البـــاحثين الإنســـانيين

 ١٠.يكاد يقضي عليها كلها عصيباً  وغير الديني ستواجه زماناً 

فة التداوليــــة والاســــتقلال الفلســــ"وســــم بـــــ أمــــا القســــم الثــــاني مــــن التمهيــــد والــــذي •
هــــل الفلســــفة : طــــه عبــــد الــــرحمن فقــــد أجــــاب فيــــه عــــن تســــاؤلين، همــــا لكاتبــــه "الفلســــفي

فالباحــــث نــــاقش ادعــــاء  ١١الإســــلامية فلســــفة تداوليــــة عالميــــة كونيــــة؟ وهــــل هــــي إبداعيــــة؟
ـــ ة؛القـــائلين بكونيـــة الفلســـفة الإســـلامية، وذلـــك بتوجيـــه اعتراضـــات ثلاثـــ يلهم الأول أن دل

؛ لأنـه قاصـر مـن حيـث تفعيـل مسـتوياته ومراتبـه الثلاثـة، وهـي الأسـباب العقلي ليس كونيـاً 
الظاهرية، وما ينطوي تحتها من قيم أخلاقية، والوسـائل الخفيـة المحققـة لتلـذذ الـنفس بجمـال 

   ١٢.القيم
ـــا الثلاثـــة  :والاعـــتراض الثـــاني موجـــه مـــن زاويـــة لغـــة الفلســـفة الإســـلامية؛ فلغتهـــا بأركا

التأثيــل، والتمثيــل، والتخييــل تجعــل الــدليل الفلســفي أشــبه بالحجــة منــه بالبرهــان؛ لأن اللغــة 
  ١٣.محله تحاول المقاربة بين المفكر وحقيقة الوجود لا أن تحلّ 

والاعتراض الثالث مخصص لهدف الدليل العقلي، وهو تحقيق مقاربة خالصة للوجود، 
قيقــة الجامعــة بوســاطة التجريــد الســلبي المخــل وهــذا يلــزم عنــه ســلبيات عــدة منهــا اختــزال الح

  ١٤ .وع من الشيء نفس مرتبة الشيءنـز بالتكامل الوجودي؛ وذلك بجعل الم

عــاء أن الفلســفة الإســلامية فلســفة إبداعيــة لاســتئنافها مزاولــة الفكــر وأمــا بخصــوص ادّ 
جهـة لـدليل الفلسفي الإنساني بعد تمكنها من الفلسفة اليونانيـة، فـإن أهـم الاعتراضـات المو 

                                                 
  .١١٠السابق، صالمرجع  ١٠
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الادعاء أن الفلسفة الإسلامية لم تكن وحدة واحدة في التعامل مع الفلسفة اليونانية، وأن 
لنمــاذج فلســفية أخــرى  مــن النمــوذج اليونــاني اســتبعادٌ  اشــتراط التفلســف الإســلامي انطلاقــاً 

 للتفلسـف اليونـاني مـن حيـث تكـرار ومحافظاً  قد تفوق اليوناني، ولأن تفلسفهم كان موائماً 
ا نفسها   ١٥.استشكالا

إن اســــتحداث فلســــفة إســــلامية إبداعيــــة مــــن وجهــــة نظــــر الباحــــث مشــــروط بإبــــداع 
صة بإسلاميتها غـير منطويـة علـى نفسـها، موصول بأصل إسلامي يجعل منها فلسفة مشخّ 

والإبـــداع فيهـــا مشـــروط بإنتـــاج الفكـــر الاســـتقلالي عـــن مبـــادرة فلســـفية، وأن يتســـم الفكـــر 
الحقيقــة : تداوليــة، والفلســفة الإســلامية الكونيــة الإبداعيــة عناصــرهاالاســتقلالي بخصوصــية 

  ١٦.العقدية، والخصوصية التداولية، والحقيقة العملية، والحقيقة اللغوية

أن الإبــداع الفلســفي الإســلامي لم يكــن  عبــد الــرحمن طــه وقــد يستشــف مــن منظومــة
لسـفة الإبداعيـة الـتي ايير الفعلى الإطلاق، وهو ما لا يسلم به؛ لأننا إذا طبقنا معـ حاصلاً 

سنجدها متحققـة في الفكـر الكلامـي الفلسـفي المبكـر قبـل تـأثره  عبد الرحمن طهدعا إليها 
يســـتمر الإبـــداع الفلســـفي حـــتى و  .كونيـــاً   شموليـــاً  بالفلســـفة اليونانيـــة، غـــير أنـــه لم يكـــن فكـــراً 

كليـة لأشـهر ، وهو جمـع الأصـول العبد الرحمنيضاف أساس آخر على ما قرره  الإسلامي
الاتجاهــــات الفلســــفية المعاصــــرة، ومعالجتهــــا معالجــــة إســــلامية ببيــــان الرؤيــــة الإســــلامية لهــــا 

ا   .ومعالجتها لأزما

ة نشــــأة التفكــــير الإســــلامي وخصوصــــي"حمــــل فصــــله الأول عنــــوان  البــــاب الأول •
للباحــث مصــطفى غنيمــات، فالنشــأة كانــت مــن حيــث طبيعــة " العلــوم الإســلامية المبكــرة

وقـــد جـــاءت الدراســـة  ١٧.الإســـلامي في الإجابـــة عـــن الأســـئلة الفلســـفية التقليديـــة التفكـــير
مركزة على أن الإجابـات عنهـا قـد وردت في الـنص القـرآني بشـكل إجمـالي، ومعطيـة للفكـر 
  .الإنساني حرية التوصل إليها بالوسائل الإنسانية المتاحة لها لتشكيل مجتمع إنساني توافقي

                                                 
  .١١٦سابق، صالمرجع ال ١٥
  .١٢٤المرجع السابق، ص ١٦
  .١٢٧سابق، صالمرجع ال ١٧
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ة بـين طريقـة الفلسـفة اليونانيـة وطريقـة الفلسـفة الإسـلامية مقارنـة سـريعالباحث عقد و 
في الإجابــــة عــــن الأســــئلة الفلســــفية، فتبــــين أن الفلســــفية اليونانيــــة كانــــت متعــــددة المنــــاهج 

قـرآن والسـنة جـاءت ومتعارضة الأجوبـة، في حـين أن الفلسـفة الإسـلامية بمـا قررتـه قواعـد ال
يتوصـل العلـم إلى بعضـها قـائق مطلقـة لم كإشارات ولفتات علمية تعد ح"بإجابة واضحة 

 ١٨".إلا حديثاً 
ـــه ديكـــارت مـــن أن هنالـــك حـــدوداً  للعقـــل في إدراكـــه  ويســـلم الباحـــث لمـــا توصـــل إلي

للأشياء، فالعقل قاصر عن إدراك كنه الذات الإلهية، وفي ذلك معالجة فلسفية تحفز العقـل 
في ذلــــك الإنســــان  بقــــوة للخــــوض فيمــــا يخصــــه، وهــــو حــــدود الكــــون المحســــوس وآثــــاره بمــــا

  .ومكوناته
على أن العلوم الإسلامية المبكرة قـد نشـأت وتطـورت وواجهـت علـوم  الباحثبرهن و 

إلى أن العلــوم العقليــة، وإن تم إدخالهــا عــبر  الأمــم الأخــرى في دائــرة النطــاق القــرآني، منبهــاً 
ــا امتزجــت امتزاجــاً   إفــادةً  ؛ســلمينلــدى علمــاء الم إبــداعياً  الترجمــات للكتــب اليونانيــة إلا أ

  ١٩ .وتطويراً  ونقداً 
م، لعلــم الكــلا نشــأة الفلســة الإســلامية تطــوراً "بعنــوان  والفصــل الثــاني تنــاول بحثــاً  •

أبانــت فيــه الباحثــة يمــنى الخــولي الــربط بــين علــم الكــلام  ٢٠،"قــراءة في الفكــر العــربي الحــديث
يث؛ إذ استعرضـت والفلسفة الإسلامية بوصفه تطوراً لها، ودوره في تأسيس فكر عربي حد

الباحثــة دور علــم الكــلام الإســلامي الإيجــابي في كونــه المشــكّل للعقــل العــربي الأصــيل، وأنــه 
 ٢١.يمثل الخصوصية للفلسفة الإسلامية الأولى

ضــة فلســفية عربيــة انطلاقــاً الباحثــة آلــت و   جهــدها في التفتــيش عــن عوامــل اســتقلال 
د جذوره من علم الكلام القديم، فعلم من تجديد معرفي لعلم كلام إسلامي معاصر، يستم
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الكــلام يمثــل العقلانيــة العربيــة الإســلامية، وبــالرغم مــن صــعوبة جعــل هــذه العقلانيــة فلســفة 
مـــن الاعـــتراف أن علـــم الكـــلام بمنهجيتـــه  خالصـــة بـــالمفهوم الحـــرفي للفلســـفة، إلا أنـــه لا بـــدّ 

ــم العقليــة وخطابــه النخبــوي أدى إلى تحقيــق فلســفة إســلامية، وهــذا ك فيــل في الــرد علــى 
معرفة فلسفية أصيلة، ومن  ةالمستشرقين في ادعائهم خلو الساحة الفكرية الإسلامية من أي

يحــتم ضــرورة وجــود نظريــات فكريــة تعــبر عــن  )الإيــديولوجيا(الأدلــة علــى ذلــك أن مفهــوم 
واقـــع جماعـــات محـــددة، وعلـــم الكـــلام ينـــدرج تحـــت هـــذه القاعـــدة العامـــة لتعبـــيره عـــن فكـــر 

 ٢٢.ماعات الإسلاميةالج
ومن العوامل الحاسمة في تطور علم الكـلام القـديم، وتوظيفـه لإنشـاء علـم كـلام جديـد 

فمـن الناحيـة  ٢٣،)الإبسـتمولوجيا(والمعـرفي ) لوجيـاو الأنط(معرفة تنقله في البحـث الوجـودي 
الوجوديـــة فعلـــم الكـــلام يبحـــث في المســـائل الأصـــلية ويفيـــد مـــن المســـائل الوجوديـــة الخادمـــة 

 ابريلمواضــيع العقديــة، وأمــا البحــث المعــرفي في علــم الكــلام فــإن الباحثــة تــرى مــا يــراه الجــل
الأول اســــتمداد علــــم الكــــلام منهجــــه مــــن الــــنص القــــرآني  ؛مــــن أنــــه تنقــــل في ثلاثــــة أطــــوار

واصطلح عليه بالنظام المعـرفي البيـاني، والثـاني النظـام المعـرفي البرهـاني، ثم تـلاه النظـام المعـرفي 
ني على يد الأشاعرة والصوفيين، ومن ثمَّ ساعد علم الكـلام علـى تحويـل نـص الـوحي العرفا

وتصـــوغه بوصـــفه نظريـــة  ،العقـــدي إلى معـــنى عقلـــي لتتلقفـــه الفلســـفة الإســـلامية فيمـــا بعـــد
  ٢٤.عقلية خالصة

دعـت  أما اشتراك الفلسفة الإسلامية والمسيحية في المفهوم الفلسفي بشـكل عـام فقـد
فالفلســفة المســيحية تنطلــق مــن التســليم بالعقائــد المســيحية،  ٢٥؛يــق بينهمــاالباحثــة إلى التفر 

حـذرت و . لت الفلسفة الإنسانية في أوج الحضـارة الإسـلاميةأما الفلسفة الإسلامية فقد مثّ 
من ركون الفلسفة الإسلامية المعاصـرة للفلسـفة الغربيـة؛ للتنـافر البـينّ بـين مـا تدعيـه  الباحثة
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ثلـة نهجها العلمي الحتمـي، في حـين جـاءت الفلسـفة الإسـلامية المتممن الحرية للإنسان وم
  .بين العقل والحرية المواءمةإلى  داعيةً  ،الفكر الاعتزاليفي 

وانتهى البحث إلى ضرورة إيجاد فلسفة إسلامية إبداعية معاصرة، ومن أسـس نجاحهـا 
سبقة، وتوظيف المنـاهج ترك الانغماس في بحث المهام الفكرية المطبوعة بالأفكار العقدية الم

ا الفلسفية والمضامين المعرفية لعلم الكلام مروراً    ٢٦.بامتدادا
وإن ممــا يطــور هــذا البحــث تقــديم نمــوذج كلامــي فلســفي عصــري يجيــب عــن الأســئلة 
الفكريــة المعاصــرة الــتي لم يقــم الفكــر الكلامــي بمعالجتهــا معالجــة تامــة تنبــع مــن المبــادئ الــتي 

  .راستهاالباحثة في د أسستها
ــــث علــــى  • وظيفــــة الفلســــفة في العــــالم العــــربي "لقــــد تركــــز البحــــث في الفصــــل الثال
عزمـــي طـــه في مقدمـــة بحثـــه إلى تعـــديل البوصـــلة ، وقـــد عمـــد الباحـــث "لامي المعاصـــرالإســـ

الوظيفية لدى المشتغلين بالفلسفة في العـالم العـربي والإسـلامي؛ فأغلـب البـاحثين يجتهـدون 
اع البحـــث في المضـــمون الفلســـفي الإســـلامي القـــديم، دون علـــى فلســـفة الآخـــر أو اســـترج

 ٢٧.الإتيان بفلسفة إبداعية تخرج من رحم وظائف البيئة الفكرية العربية الإسلامية المعاصرة
، الـــذي اعتـــاد )وفياصـــ(في كســـر المفهـــوم المعتـــاد لمصـــطلح لقـــد كـــان للباحـــث الســـبق 
أنـــه مصـــطلح دخيـــل عليهـــا لا  ، والحقيقـــةخالصـــاً  يونانيـــاً  البـــاحثون علـــى وصـــفه مصـــطلحاً 

يعرف أصله الأجنبي، كما هو ثابت في محاورة أفلاطون لكراتيليوس، ومـن ثمَّ ينـبي عليـه أن 
عى، وبـــذلك أمكـــن تأســـيس مفهـــوم جديـــد لمحبـــة دّ كمـــا يــُـ  يونانيـــاً  الفلســـفة ليســـت اختراعـــاً 

ــــا  ،الحكمــــة في الفلســــفة الإســــلامية ــــة الــــتي"وخلــــص الباحــــث إلى أ تتعلــــق  المعرفــــة العملي
ا ، وهـدفها السـامي إيجـاد الكمـال الإنسـاني في وظيفتيـه "بممارسة الحياة ومواجهـة مشـكلا

 ٢٨ .النظرية والعملية

دها الباحث مع بيانه لمواضـع الخلـل في أما تحديد خصائص البحث الفلسفي فقد عدّ 
 معالجــات الفلاســفة لهــا، وانتقــل الباحــث بعــد ذلــك إلى اســتخراج الوظــائف الفلســفية عــبر
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إلى جـــــوهر البحـــــث، وهـــــو وظيفـــــة الفلســـــفة في عالمنـــــا العـــــربي  تاريخهـــــا الفلســـــفي، وصـــــولاً 
المعاصــر، وأن بالإمكــان الانطــلاق مــن هــذه الوظــائف لتأســيس وظــائف فلســفية إســلامية 

نقــص وظيفــي أو تطــوير مــا هــو إيجــابي منهــا أو نقــد الوظــائف  معاصــرة إمــا مــن خــلال ســدّ 
  ٢٩.السلبية

؛ لأن التقصــــير في مــــن الــــدين والفلســــفة يجــــب أن يســــيرا معــــاً  ويــــرى الباحــــث أن كــــلاًّ 
أحدهما غلبة للآخر عليه، والغلبة تظهر الغلو والتعالي علـى الآخـر، وهـذا يحقـق لهـا الفشـل 

ا على تجاوز الدين   ٣٠.المسبق، كما هو واقع العلمانية اللادينية في عدم قدر

الإسـلامي مـع الفلسـفة قـادر وخلص الباحث إلى أن التعـاون الـوظيفي النظـري للـدين 
علـــى إنشـــاء فلســـفة عربيـــة إســـلامية معاصـــرة، تمثـــل حلقـــة الوصـــل مـــع موروثهـــا الفلســـفي 
الإســــلامي، وتســــتخلص فلســــفة الــــدين مــــن وجهــــة نظــــر الإســــلام بطريقــــة مهنيــــة منطقيــــة 

  ٣١.عقلانية

أمـــا الفصـــل الرابــــع فقـــد أســـهم في إثــــارة البحـــث حـــول إحــــدى الوســـائل المعرفيــــة  •
المعرفــة "أنــور الــزعبي في بحثــه المرحــوم ســلامي، فالباحــث يهــا في الفكــر العــربي الإالمتنــازع عل

  أن المعرفــة الفطريــة أوســع نطاقــاً بــينّ " ء إســهامات الفكــر العــربي الإســلاميالفطريــة في ضــو 
ـــا مـــن ناحيـــة  مـــن مفهـــوم الأوليـــات المعرفيـــة أو البـــدهيات، وأن لهـــا متعلقـــات قويـــة تـــرتبط 

في، وأبرزهــــا علاقــــة الفطــــرة بالقلــــب، وبالشــــك، وبــــالحس والــــذوق، البحــــث المنهجــــي المعــــر 
  ٣٢.والفلسفة

وهـذا النظـام هـو  ٣٣،"كوناتـهنظام شامل للوجـود وم"أن مفهوم الفطرة  الباحثيرى و 
ــــتي اســــتقر " عــــن الوجــــود  -مــــن قبــــل خالقــــه-ت في قلــــب الإنســــان المعلومــــات والصــــور ال
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وأن الفطــــرة معرفــــة " ،حلــــة التمييـــزالمباشــــر حــــال وصـــوله مر ومكوناتـــه بضــــرب مـــن الإدراك 
ســـابقة علـــى عمليـــة تفعيـــل العقـــل ووســـائله، وأنـــه لا مـــانع مـــن الناحيـــة الاســـتدلالية إثبـــات 

كما ذهب إليه ابن تيمية عند إثباته عالميـة   ،المعرفة السابقة للفطرة بالمصادرة والتسليم فقط
ا عالمة  ٣٤.النفس البشرية بإدراكها الذاتي لحقيقة أ

إنتاج الفطرة للمعرفـة بقياسـها علـى إنتـاج العقـل الفعـال للمعرفـة لـدى ث باحالأثبت و 
اليونـــــان، فـــــالفطرة نابعـــــة مـــــن أمـــــر االله التكـــــويني الملقـــــى في القلـــــب الإنســـــاني لتحصـــــل بـــــه 

  ٣٥.المعرفة
وســائل المعرفــة  ىحــدرة تقــف مــع العقــل والخــبر بوصــفها إ الباحــث أن الفطــوقــد بــينّ 

ع وسـيلة العقـل في مـن ضـمه لهـا مـ) هيـدجر(وهو مـا توصـل إليـه المنهجية في إنتاج المعرفة، 
ـا  .المنهج الفلسفي وفيما يخص درجة المستوى المعرفي للفطرة، فـإن الباحـث اعتمـد في إثبا

مـن أن كـل كشـف يحتـوي ) كـارل بـوبر(على الحدس، وهو يؤيد مـا ذهـب إليـه الفيلسـوف 
ــ عنصــراً  د الباحــث فــيرى أن الحــدس والــذوق غــير عقلــي أو حدســاً مبــدعاً خلاقــاً، بــل ويزي

ما   ٣٦.شرطان أساسيان للمعرفة لا تحصل دو
ــــاني • لات الفلســــفية لعلــــم الكــــلام التشــــكّ "ابتــــدأ فصــــله الأول بعنــــوان  البــــاب الث

، للباحـث حسـن أبـو هنيـة، الـذي لمـس في "مـن حيـث النشـأة والتكـوين والمـنهج الإسلامي
م الكـلام الإسـلامي في وقتنـا الـراهن؛ فمـا شكل الذي يعـاني منـه تجديـد علـمُ ـمقدمة بحثه ال

ــــا جزئيــــة، وبســــيطة النقــــد، ومختزلــــة للــــتراث  صــــدر مــــن دراســــات تجديديــــة لا تتجــــاوز كو
بــاع المــنهج الكلامــي الضــخم، ويــرى أن شــروط تجــاوز أي مــوروث فكــري علمــي يكــون باتّ 

  ٣٧.وتطبيق المنهج التفكيكي عليه ،التكويني له
بق في تناول علم الكلام يرجـع إلى الكلام تبين أن السّ  وفي تحليل الباحث لمفهوم علم

المعتزلــة، ووجــه الباحــث نقــده تجــاه المــدارس الكلاميــة الــتي جــاءت بعــد المعتزلــة كحصــرهم 
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وظيفة علم الكلام بالدفاع عن عقيـدة خاصـة بمـذهب معـين، وبإمكانيـة الاسـتغناء عنـه في 
 ٣٨.زمن ما

المختلفة تجاه مشـروعية علـم الكـلام بـين وتعرض الباحث إلى مواقف علماء المسلمين 
رأي ابـــن تيميـــة بضـــرورة التفريـــق بـــين الكـــلام  رافـــض وناصـــر لـــه، وهـــو بـــذلك يكـــون مؤيـــداً 

لكيفيــة نشــأة علــم الكــلام الإســلامي، ابتــداء مــن  ج زمانيــاً المحمــود والمــذموم، والباحــث تــدرّ 
   ٣٩.شاعرة المتأخرينزمن النبوة والصحابة إلى أن بلغ علم الكلام ذروة نضوجه لدى الأ

وكشــف الباحــث اســتخدام المعتزلــة في العصــر العباســي القــوة في فــرض أفكارهــا علــى 
العلمــاء والعامــة ممــا عجــل في انــدثارها، وأبــان الباحــث ســبب قــدرة المدرســة الأشــعرية أخــذ 

  ٤٠.زمام المبادرة من المدرسة الاعتزالية؛ لتوفيقها بين المدرستين العقلية والنقلية
احية المنهجية الكلامية فهـي ظـاهرة في المـنهج العقلـي الجـدلي ولا سـيّما الناحيـة أما الن

النظريـات المنهجيـة الـتي يقـوم عليهـا علـم الكـلام المعتـزلي يانية اللغوية، وقـد أبـرز الباحـث الب
از اللغوي لفك التعارض بين : اههمأوالأشعري، و  نظرية الجوهر الفرد والأعراض، ونظرية ا

الموجهة للنظـريتين مـن قبـل ابـن رشـد وابـن تيميـة،  الانتقاداتأهم  عقل، مستعرضاً النقل وال
الثانيــة بدلالــة الآيــة الكونيــة وقيــاس الأولى الكمــالي، واســتبدل الأولى بــفــابن تيميــة اســتبدل 

   ٤١.نظرية التوافق بين العقل والنقل
الضـــئيل  مـــن الاســـتعمال وخـــتم الباحـــث في أن المنـــاهج الكلاميـــة تبقـــى أكثـــر عمقـــاً 

للوســائل المعرفيــة الحديثــة؛ لقــوة اســتيعاب المنــاهج الكلاميــة للوســائل المعرفيــة الــتي عايشــها 
  ٤٢.المتكلمون في عصورهم

إلى البحث معرفة أهم الأسباب في تحويل الفكر الكلامـي لفكـر  يمكن أن يضاف مما 
ن مواضــيع كلامــي ممــزوج بالفلســفة، فــالمتكلم الفيلســوف عــالج مــالم يبحثــه علــم الكــلام مــ
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لمضـمون كلامـي وفلسـفي غـير متعارضـين، فهـو وصـل معـرفي  تطرقت لها الفلسفة، متوصـلاً 
  .حقق استمرارية التفلسف بعد منعه

ــا عنــد الصــوفيةوحــدة الوجــود ود"والفصــل الثــاني حمــل عنــوان  •  همــرو للباحثــة " لالا
ــــك وحــــدة وجــــود صــــحيحة تتوافــــق مــــع مســــلّ  ــــة أن هنال ــــدمحمــــود خرمــــة، مبين ة مات العقي

الإســــلامية، ووحــــدة وجــــود باطلــــة تتعــــارض معهــــا، ومتبنيــــة موقــــف المؤيــــد لوحــــدة الوجــــود 
الصــوفية الذوقيــة الــتي تتماشــى مــع قواعــد التوحيــد، ممــا دفعهــا إلى مناقشــة المنكــرين لوحــدة 
الوجود، ومرجعة أسباب الإنكار إلى عدم معرفة المفهـوم الصـحيح لوحـدة الوجـود، والخلـط 

  .جود عند أصحاب الديانات والفلسفات الأخرىبينها وبين وحدة الو 
ــا علـــى إثبــات وحـــدة الوجـــود ثم استعرضــت الباحثـــة أهــمّ الأدلـــة النقليــة الـــتي احـــتُ  ج 

بمفهومها الصـحيح، منتقلـة إلى بيـان متعلقـات وحـدة الوجـود عنـد الصـوفية، ومختتمـة بحثهـا 
تمحـورة حـول تحقـق العبــد بـأهم الـدلالات الذوقيـة والتربويـة لوحـدة الوجـود عنـد الصـوفية الم

 ٤٣.بالقيومية الإلهية وتحقيق العبودية
إن ممــا يكمــل البحــث معالجــة أهــم تســاؤلات قضــية وحــدة الوجــود، وهــي أن مفهــوم 

فما هو المفهوم الذي سيطلق على المخلوقـات المتحققـة  ،باالله تعالى اً الوجود إن كان خاصّ 
 مــــا زال الفكــــر الفلســــفي والكلامــــي في الواقــــع؟ فهــــذا التســــاؤل فــــتح البــــاب لأســــئلة كثــــيرة

  .والعرفاني يحاول الإجابة عنها
لحكمــــة تــــأملات في تســــعة نمــــاذج مــــن ا"ا الفصــــل الثالــــث فهــــو بحــــث بعنــــوان وأمــــ •

أديـــب نـــايف ذيـــاب، فقـــد اســـتهل في مقدمـــة بحثـــه التمييـــز بـــين للباحـــث " الصـــوفية المبكـــرة
بالحكمـــة الصـــوفية المســـتمدة  الحكمـــة المـــراد دراســـتها الحكمـــة الصـــوفية والفلســـفية، حاصـــراً 

م الصوفية لها أهدافها، كـإبراز مكونـات الوجـدان كَ أن الحِ  روحها من القرآن والسنة، ومبيناً 
 ٤٤.الصوفي وما يحتويه من عناصر الإيمان والأخلاق

وقـــد اســـتعرض الباحـــث بـــدايات التصـــوف الإســـلامي، ومـــا مـــدلول الحكمـــة الصـــوفية 
ثم تنــــاول الباحــــث خصــــائص الحكمــــة  ٤٥م الصــــوفي،الحكــــي فــــاً حينمــــا نشــــأ التصــــوف، معرّ 
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والباحــــث أدرج نمــــاذج الحكمــــة  ٤٦الصــــوفية المتميــــزة عــــن الحكمــــة الأفلاطونيــــة الفلســــفية،
  ٤٧.الصوفية التسعة تحت ثلاثة عناوين رئيسة هي بمثابة الأهداف لهذه الحكم

ايـــة البحـــث بـــين الباحـــث مـــدى عمـــق الحكمـــة الصـــوفية في أثرهـــا علـــى الحيـــاة  وفي 
ومقارنتهـــــا بالتحليـــــل  ،مـــــن خـــــلال تحليلـــــه للحكمـــــة الصـــــوفية الأخـــــيرة ،الإنســـــانية العالميـــــة

  ٤٨).كريشنان(و) أونامونو(الفلسفي النفسي عند الفيلسوفين 

ســـلامي المعاصـــر عنـــد الفلســـفة الذاتيـــة في الفكـــر الإ"والفصـــل الرابـــع جـــاء بعنـــوان  •
لة إقبـال الفلسـفية بوصـفه مزيجـاً أدبيـاً نــز لمقدمه زكـي المـيلاد، فالباحـث أظهـر م" محمد إقبال

كبـير للفلسـفة المثاليـة المهتمـة بالأبعـاد الروحيـة   فكرياً صوفياً أنتج فلسفة ذاتية قريبة إلى حـدٍّ 
بـة الفلسـفية لـدى إقبـال، بـدوره إلى أنمـاط التجر الباحـث تعـرض و  ٤٩والأخلاقية والوجدانية،

وهـــي التجربـــة الدينيـــة والشـــعرية والفلســـفية، وأن أهـــم مـــن قـــام بشـــرح الفلســـفة الذاتيـــة عنـــد 
إقبال هـو إقبـال نفسـه، وتتمحـور ذاتيـة إقبـال حـول إثبـات الـذات الإنسـانية لا نفيهـا، وأن 

  ٥٠.نضوج كمال الإنسان يتناسب مع مقدار إثبات الذات والقرب من االله تعالى

ــ ومــن التناســب بــين آليــة  ،لاً مــن البراهــين الفلســفيةعر بــدأســباب اســتعمال إقبــال الشِّ
ــــه عــــن كشــــف المشــــاعر الوجدانيــــة ــــة والفلســــفة ا ،الشــــعر في قوت ــــة المستشــــعرة لوجداني لذاتي

وركـــــز البحـــــث علـــــى إبـــــراز الوضـــــعيات المـــــؤثرة في الفلســـــفة الذاتيـــــة عنـــــد إقبـــــال،   .الـــــذات
أهــدافها اســتخراج فلســفة إســلامية إبداعيــة مســتفيدة  كوضــعيات المكــان والزمــان، الــتي مــن

  ٥١.من المنهج والمضمون الفكرين الغربي والإنساني

وأهمهـــا القـــرآن الكـــريم،  ٥٢أصـــول منـــابع الفلســـفة الذاتيـــة عنـــد إقبـــال، الباحـــثأبـــرز و 
) بـرادلي(وفلسـفة ههـا إقبـال للممارسـات الصـوفية أهـمّ الجوانـب النقديـة الـتي وجّ  واستعرض

                                                 
  .٣٤٣المرجع السابق، ص ٤٦
  .٣٤٦سابق، صالمرجع ال ٤٧
  .٣٥٤المرجع السابق، ص ٤٨
  .٣٦٠سابق، صالمرجع ال ٤٩
  .٣٦١المرجع السابق، ص ٥٠
  .٣٦٨المرجع السابق، ص ٥١
  .٣٧٣صسابق، المرجع ال ٥٢
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ــــاكرة  ــــاً للــــذات، الن ــــأثيراً ) نيتشــــه(و) هيجــــل(أن فلســــفة  مبين ــــر ت ــــال  همــــا الأكث في فكــــر إقب
  ٥٣.الفلسفي مع الإبقاء على خصوصية فلسفته

ــا عبــد الــرحمن بــدوي القائلــةوفي آخــر البحــث نقــد الباحــث الفكــرة  إن  :الــتي نــادى 
ة الباحـــث في ردهــا مـــن خــلال فلســـف واكتفــىي الـــذات، إلى نفــ تـــدعوالفلســفة الإســلامية 

  .إقبال القائمة على إثبات الذات

، فقــد ابتــدأ "الإســلامية والإبــداعالفلســفة "الــذي جــاء بعنــوان  أمــا البــاب الثالــث •
حســـن  :لــــ" الإســـلامية مـــن النقـــل إلى الإبـــداع الفلســـفة"الفصـــل الأول منـــه ببحـــث عنوانـــه 

لفلســفة ه في القســم الأول مــن البحــث ســهام النقــد تجــاه الفكــرة القائلــة إن اإذ وجّــ ؛حنفــي
ا جاءت من قبل أحكام خاطئة من قبل المستشرقين ومَ   نْ الإسلامية تخلو من الإبداع؛ لأ

وافقهــم، ومــن خــلال الجــدل الفلســفي للفــظ والمعــنى والشــيء، فالأحكــام الخاطئــة الموجهــة 
ــا بفقــدان الفاعليــةنحــو الفلســفة الإســلامية  بــالرغم مــن تحقــق الإبــداع فيهــا، فخطــأ  أظهر

ل مـــن أن الفلســفة الإســلامية مجـــرد نقــل للفلســفة اليونانيـــة مــردود؛ لأن النقـــل الحكــم بالنقــ
بنقــل النــافع وإعــادة  كــان إبــداعياً  ضــرورة حضــارية لا تســتغني عنــه أيــّة حضــارة ناشــئة، وأنــه

  ٥٤.توظيفه
ــــا متــــأثرة تــــأثراً ) بــــالأثر والتــــأثر(وخطــــأ الحكــــم  ــــام الفلســــفة الإســــلامية أ  خالصــــاً  با

أن  يــة يعــود لأســباب ذاتيــة خاصــة بالمستشــرقين، ومــن أهــم ردود الباحــثبالفلســفة اليونان
أثــــرت وتــــأثرت بغيرهــــا، واســــتقلت في  -حــــتى اليونانيــــة–الإبــــداع متحقــــق في كــــل حضــــارة 

 ٥٥.النهاية عن الحضارات الأخرى
وأما خطأ الحكـم علـى الفلسـفة الإسـلامية بسـوء فهمهـا، وسـوء الخلـط بـين أحكامهـا 

في اليوناني وسوء طريقـة توثيقهـا؛ فسـببه عقليـة المستشـرق الـتي تـرى وأحكام الموروث الفلس

                                                 
  .٣٨٥المرجع السابق، ص ٥٣
  .٣٩٧سابق، صالمرجع ال ٥٤
  .٣٩٩المرجع السابق، ص ٥٥
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مــن منظــور الوحــدة أكثــر مــن منظــور الاخــتلاف، ولطريقــة التأويــل العقلــي للنصــوص الــتي 
استحدثها فلاسفة المسلمين للتوحيد بين الفلسفة والدين، غير أن الباحث لم يوضح وجـه 

  ٥٦.التلازم بين السبب الأخير والخطأ
مـن  ن الفلسـفة الإسـلامية تابعـة للفلسـفة اليونانيـة بـأن كـلاًّ بـأالقول  ىالباحث عل ردَّ و 

قـــد أدى دوره الإبـــداعي الحضـــاري الإســـلامي بطريقـــة التكامـــل فيمـــا  والمـــتكلم الفيلســـوف
بينهما، فالفلسفة استوعبت ما في الوافد من إيجابيات في الموروث الإسلامي، والمتكلم قام 

  ٥٧.الديني من أي تدخل فكري خارجي وداخلي بالمحافظة على موروثه
وتطـــــرق الباحـــــث إلى الأبعـــــاد الإبداعيـــــة في نقـــــل الفلســـــفة اليونانيـــــة داخـــــل الحضـــــارة 
الإسلامية، وتمثـل الإبـداع بمسـتويات عـدة تـدور حـول جدليـة اللفـظ والمعـنى والشـيء، ومـن 

أثير الــديانات جملــة إبــداعات الفلســفة الإســلامية نقــل الفلســفة اليونانيــة بــلا خــوف مــن تــ
القديمــة علــى البيئــة الإســلامية الناشــئة، وقــوة الحــوار مــع الآخــر، وإدراك معــاني الأشــياء بلغــة 

  ٥٨.خاصة بالرغم من اتحاد المعنى
واختــتم الباحــث بضــرورة مواصــلة الإبــداع باســتحداث مصــطلحات فلســفية تتواكــب 

، )العلمانيـــة(لمعاصـــرة وا) الســـلفية(مـــع تطـــور الفلســـفة، تقـــيم جســـور التوافـــق بـــين الأصـــالة 
  ٥٩.وتقيم الحوار والتفاعل بين الموروث والوافد

تعـــذر الإبـــداع في كيـــف نفهـــم "نـــوان أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد جـــاء بحثـــه تحـــت ع •
إذ ابتــدأ بحثـه بمقدمـة أبـان فيهـا عـن وجهــة  ؛أبـو يعـرب المرزوقـي، وصـاحبه "الفلسـفة العربيـة

 لــو الإبــداع الفلســفي العــربي طغيــانخ أهــم أســباب أن نظــره بعــدم التمســك بمــا اشــتهر مــن
السياســـة والـــدين، بـــل الطغيـــان الملغـــي للإبـــداع الفلســـفي كـــائن في طغيـــان عبـــادة الظـــواهر 
الطبيعيـــة وطغيـــان المســـتبدين في الـــرزق، وطغيـــان تأليـــه الغرائـــز، وكلهـــا تنمحـــق في الإبـــداع 

                                                 
  .٤٠٢سابق، صالمرجع ال ٥٦
  .٤٠٣المرجع السابق، ص ٥٧
  .٤٠٦سابق، صالمرجع ال ٥٨
  .٤٠٩المرجع السابق، ص ٥٩
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ســفي عــربي إلى العلمــي والخلقــي والجمــالي، وأرجــع الباحــث مواضــع قصــور إنتــاج إبــداع فل
 ٦٠.وتاريخي وجودي ؛أفقين

أما الأفق الوجودي فقد خصصه لبيان الوهم الكامن في تعامل رواد الحداثة العربية  -
ل الباحــث لــه بمثــالين، الأول حــول وظيفــة والأصــوليين مــع الفكــرين الــديني والفلســفي، ومثــّ

مــة التكبيــل بــالنص والتحــرر منــه بوصــ فه وســيلة للإبــداع، الــنص في الوجــود الإنســاني بــين 
والثاني أن الإبداع مشروط عند الحداثيين بتجاوز الإنسانية لـدور العـالم الغيـبي في أي شـأن 

ا، وفي المثالين تأسيس لوهمين  ٦١.التحرر من النص والإيمان بالغيب ؛من شؤون حيا
الأولى  ثــــانيتين؛الســــابقين إلى وجــــود مغــــالطتين  وقــــد نبــــه الباحــــث بنــــاء علــــى الــــوهمين

ا تخضع العقل للواقع، مما أدى لقتل الحكمة النظريـة المسـماة بالخيـال أف سدت الواقعية، لأ
للحكمـة  العقلي، والثانية إفساد المثاليـة لإخضـاع العمـل للمجـردات النظريـة، ممـا أنـتج قـتلاً 

خلـــل العلاقـــة بـــين الطبيعـــة ومـــا  ؛تهـــا وهمـــانالعمليـــة، وجميـــع المغالطـــات الأربـــع الســـابقة علّ 
، وخلـل في العلاقـة بـين الطبيعـة ومـا بعـدها في الأذهـان )النص والوجـود(في الأعيان بعدها 

  ٦٢).الرمز والواقع(
ا المسـماة بأزمـة النخـب الوجوديـة، الباحـث ربط و  بـين أوهـام الأفـق الوجـودي وسـلبيا

ــا أسمــى بعقولهــا مــن المرجعيــات الدينيــة، فوقعــوا بســلبيتين الأولى أن  ؛وهــذه النخــب رأت أ
ـــداً  ب صـــارت عبيـــداً النخـــ ـــة أن النخـــب أصـــبحت عبي ـــدين آخـــر يجهلـــون طبيعتـــه، والثاني  ل

  ٦٣.لإرادة خفية حالت دون أيةّ إمكانية للإبداع
هــول، أساســـه هْــأمــا الأفــق التــاريخي فهــو وَ  - م يـــتلخص في الأفــق التــاريخي الغــربي ا

قلية التقليـد باسـم غذي لعالفصل بين الديني والفلسفي، وهو النموذج الوحيد للعلمانية، الم
فهـــم النخبتـــين الأصـــولية الدينيـــة والعلمانيـــة للأفـــق التـــاريخي؛ الباحـــث قـــد قـــوّم و  .التجديـــد

في وأثرهمـا علـى نـة للعلاقـة بـين الـديني والفلسـفسبر خمس مراحل للتاريخ العربي والغـربي المبيّ 
                                                 

  .٤١٣سابق، صالمرجع ال ٦٠
  .٤١٦المرجع السابق، ص ٦١
  .٤٢٠سابق، صالمرجع ال ٦٢
  .٤٢٢السابق، صالمرجع  ٦٣
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اع الـرأي العــام إذ نـتج عــن آخرهـا انتقـال السـلطان الرمــزي الـديني إلى صـن ؛الحيـاة الإنسـانية
للمصــالح  رمزيــة ماديــة توظــف في جميــع المؤسســات تحقيقــاً  ة والحداثــة، متخــذاً في زمــن العولمــ

  ٦٤.الاقتصادية العالمية للدول العظمى
وقد أنتجت أوهام الأفق التاريخي أزمة النخب التاريخيـة المتمثلـة بالفصـل والفصـام بـين 

علـى تـولي السـلطة السياسـية والدينيـة، ولا الفكرين الديني والفلسفي، صـراع جـوهره التنـازع 
يتحقق إبداع لفكر فلسفي عربي إلا بتحويل الفصـام بـين الـديني والفلسـفي إلى تفهـم تغـير 

  ٦٥.أفق العلاقة بينهما
النخــب مــن الحــاكم أو  تَـقَــرُّبُ ويــرى الباحــث أن ســبب فســاد الأفــق التــاريخي الخلقــي 

النخـب عـن معالجـة الخلـل المعـرفي المتمثـل  المعارضة السياسية، وسبب فساده العقلـي قصـور
في عدم ربط النخب بين العلوم وقيمهـا الأخلاقيـة، والعـلاج الحقيقـي يتجلـى بتحريـك كـل 

ما   ٦٦.فعاليات العمران بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وتطبيقا
يــة مفهومــه الــدائر حــول الحر  ؛ته بــأن الإبــداع يتحقــق مــن نــاحيتينوخــتم الباحــث دراســ

الميتافيزيقيـــــة، وتاريخانيتـــــه الكامنـــــة في عـــــدم التعلـــــق بمعيقـــــات الإبـــــداع الحضـــــاري السياســـــية 
  . والاجتماعية والدينية

ة عــن مظــاهر اســتقلالية الفكــر الإســلامي في الإجابــ"الفصــل الثالــث جــاء بعنــوان  •
ق بــــين عمليــــة للباحــــث ســــعيد فــــودة، ففــــي أول البحــــث فــــرّ " الأســــئلة الفلســــفية التقليديــــة

علـــم الكـــلام هـــو الممثـــل  عـــادّاً  ٦٧فكـــير الفلســـفي بشـــكل خـــاص،فكـــير بشـــكل عـــام والتالت
وجودية الكلية مـن الـدين للفلسفة في الساحة الإسلامية؛ لاستمداد المتكلم بحثه القضايا ال

الباحــث أن مــا ينســب إلى الإســلام مــن فكــر لــيس مــا أنتجــه الفلاســفة  ورأى .الإســلامي
فلســفتهم مــن علــوم غــير إســلامية، وإنمــا النســبة الحقيقيــة المســلمون الــذين اســتمدوا أصــول 
م للباحــث؛ لأن الفلاســفة حــاولوا التوفيــق بــين المعــارف للعلــوم الإســلامية، وهــو غــير مســلّ 

 ٦٨.الدينية والفلسفية، وبذلك ما زالوا ينتمون للفكر الإسلامي
                                                 

  .٤٢٥سابق، صالمرجع ال ٦٤
  .٤٣١المرجع السابق، ص ٦٥
  .٤٣٦سابق، صالمرجع ال ٦٦
  .٤٤٠المرجع السابق، ص ٦٧
  .٤٥٠سابق، صالمرجع ال ٦٨
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اثــة مــن علــم الكــلام، كمشــكلة الحد مشــكلات فلســفية عامــة انطلاقــاً الباحــث عــالج و 
 ٦٩والســاعية لهــدم كثــير مــن القــيم الدينيــة، المعيــدة لصــياغة المفــاهيم الدينيــة بشــكل جديــد،

ومشـكلة  ٧٠ومشكلة الاعتقاد بالوجود المحسوس وغير المحسـوس وأثرهمـا في القـيم والسـلوك،
از والاستعارة  ٧١.القضايا اللغوية، فالمتكلمون سباقون في دراستهم الوضع اللغوي وا

لعل أهمها معرفة مـا مـدى حاجـة البشـر إلى  ،بحث أثيرت تساؤلات عدةوفي خاتمة ال
  ٧٢الأديان؟ وما دور علم الكلام في بيانه؟

 لباحــثل" العقــل العــربي مــن خــلال فقــه اللغــة برهانيــة"جــاء عنــوان الفصــل الرابــع و  •
ــر الــذي ابتــدأه بالتأكيــد علــى أن مؤسســي  أيــّة –العقــل الإنســاني هــم فقهــاء اللغــة هــادي 

مـــن المعــارف الفلســـفية مـــن  وأن اللغـــة العربيـــة احتــوت كثـــيراً  ٧٣،وحــديثاً  قـــديماً  -انـــتلغــة ك
ــــا في التواصــــل و  إلى الباحــــث اســــتند و  .الحــــوار والمنــــاظرة والقــــول والبنــــاءخــــلال تفعيــــل آليا

عربيـة –إذ بـينّ أن الفلسـفة  ٧٤؛لة اللغـة العربيـة بـالوعي الفلسـفيعر العربي في إثبات صالشِّ 
ا كانـــت شـــعراً  -أم غـــير عربيـــة ، فعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد في الشـــعر العـــربي التعبـــير في بـــدايا

الأول عن الوعي بالذات أو الوجود، فالشاعر يمتلك ثقافة فلسفية يظهرها في شـعره، ومـن 
  .هؤلاء الشعراء أبو العلاء المعري والمتنبي والبحتري

شـــهر شـــعراء العـــرب مقارنـــات تحليليـــة لأهـــم القضـــايا الفلســـفية بـــين أالباحـــث عقـــد و 
في ) شـوبنهور(وأشهر الفلاسـفة المحـدثين الغـربيين، فجـاءت المقارنـة بـين المتنـبي والفيلسـوف 

وبـــين المعـــري  ٧٦في أســـئلة الفكـــر المعرفيـــة،) اســـبينوزا(وبـــين المتنـــبي و ٧٥فكـــرة حريـــة الإرادة،
سألة إثبات حقيقـة لم )أبيقور(وبين المتنبي و ٧٧والفلسفة الأبيقورية في إنكارهما العلة الغائية،

                                                 
  .٤٥١المرجع السابق، ص ٦٩
  .٤٥٤سابق، صالمرجع ال ٧٠
  .٤٦٢المرجع السابق، ص ٧١
  .٤٦٨سابق، صالمرجع ال ٧٢
  .٤٧٢صالمرجع السابق،  ٧٣
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ري في معرفـــة حقيقـــة جـــوهر وبـــين أبي العتاهيـــة وأصـــحاب المـــذهب الـــذَّ  ٧٨المـــوت والبعـــث،
وبــــــين المتنــــــبي  ٨٠في بحــــــث الخــــــير والشــــــر،) ســــــانتهلير(وبــــــين المتنــــــبي وفلســــــفة  ٧٩الطبيعيــــــة،

تمع) شاخت(و) هيجل(و  ٨١.في فلسفة الاغتراب بين الفرد وا
الحديثــــة والمعاصــــرة وعلاقتهــــا بالفلســــفة  الفلســــفات"كــــان بعنــــوان   البــــاب الرابــــع •

عاصـــر وفـــق شـــروط إدارة وتوجيـــه الـــوعي الم" بحـــثب، وجـــاء الفصـــل الأول منـــه "ســـلاميةالإ
للباحــــث وائــــل أحمــــد الكــــردي، الــــذي يــــرى في مقدمــــة بحثــــه أن " فلســــفة إســــلامية المعرفــــة

ـــا الفلســفة الإســـلامية احتـــوت علـــى فلســـفة زائفـــة؛ لبحثهـــا في أشـــباه المشـــكلات، ولمح اولا
التوفيقيــة في مجــال الإعجــاز العلمــي للقــرآن الكــريم، في حــين هنالــك فلســفة إســلامية حقــة 

 ٨٢.تعرف بإسلامية المعرفة
علــى المــنهج  الاتجاهــات المنهجيــة للفلســفة الأوروبيــة المعاصــرة، مركــزاً الباحــث تنــاول و 

ــا وأهــم مكــامن ضــعفها، كالفلســفة الظاه التحليلــي لهــا، ومظهــراً  راتيــة، والوجوديــة، إيجابيا
، لا فكــراً  مــن خلالهــا إلى الفلســفة الأوروبيــة أصــبحت منهجــاً  والماركســية، وغيرهــا، متوصــلاً 

ا ناقدة للأفكار غير محتوية لها ا تحليلية لا تركيبية، وأ  ٨٣.وأ
تحقــق فرضــية إمكانيــة توحيــد الفلســفات الأوروبيــة المعاصــرة في جوانبهــا الباحــث يــرى و 

ط الإدارة التحكمية لإسلامية المعرفة، وبزيادة أداة الـوحي الإلهـي، ولكـي الإيجابية تحت شر 
له من إدارة المعرفـة لا إنتاجهـا، وتخلـيص الفلسـفة الإسـلامية مـن  لا بدّ  يكون الوحي فاعلاً 

ا الزائفــة، وتجــاوز قــراءة الإعجــاز العلمــي للقــرآن التوفيقيــة، واختــتم الباحــث بــأن  مشــكلا
من الوحيــد للمعالجــة المثلــى للعلاقــة بــين الوجــود والــوعي برؤيــة كليــة الــوحي الإلهــي هــو الضــا

  ٨٤.شمولية
                                                 

  .٤٨٨صالمرجع السابق،  ٧٨
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إن البحث يواجه إشكالية حصر إدارة إسلامية المعرفة في إيجابيـات الفلسـفة الأوروبيـة 
ا إيجابيات الفلسفات غير الأوروبية، ومن ثمّ كيف  المعاصرة، لإنتاج فلسفة حقة دون إدار

  !لفلسفات جزئية؟ ولية بالرغم من تناولهاتكون الفلسفة الحقة شم
ــــ • ــــوان وأمــــا الفصــــل الث ــــوار "اني فكــــان بعن والفكــــر الإصــــلاحي العــــربي فلســــفة الأن

محمـــد زاهـــد جـــول، فقـــد أظهـــر في المقدمـــة أن تطبيـــق فلســـفة الأنـــوار  لباحـــثل" الإســـلامي
تعريـف واسـتعرض  ٨٥.مطلق وقبـول مطلـقالأوروبية في البيئة الفكرية العربية كان بين رفض 

عليــه تحديــد مبادئهــا الحقيقيــة مــن عقلانيــة  مختلطــاً ( ٨٧،ومــا هــي مبادؤهــا ٨٦ماهيــة الأنــوار،
بمبادئ روح الحداثـة عنـد الحـداثيين الإسـلاميين مـن رشـد ونقـد  آتياً وذاتية وفردانية وغيرها، 

 ).وشمول
ا، ثم انتقـل الباحــث إلى إظهــار العلاقـة بــين فلســفة الأنـوار ومفهــوم الإصــلاح في أوروبــ

 ٨٨ . تطبيــق الإصــلاح السياســي والــدينيمــع فــارق بينهمــا في ،في العــالم الإســلامي ومــن ثمّ 
صــــر عففريــــق  ٨٩واســــتعرض تمــــثلات المصــــلحين للنهضــــة والأنــــوار في الســــاحة الإســــلامية،

صـر التمـدن عالنهضة كالأفغاني ومحمد عبده، والذي أظهر مفهـوم المسـتبد العـادل، وفريـق 
ــــة، كشــــبلي الشــــميل وســــلامة الحــــديث بشــــرط تبــــني الأفكــــا ر الفلســــفية الأوروبيــــة الإلحادي

 .موسى
قـــد تحـــدث عنهـــا الباحـــث في الـــدائرة ف ،العلاقـــة بـــين الأنـــوار والنقـــد الـــدينيعـــن وأمـــا 

أمــا الســاحة الإســلامية فكــان  ٩٠.الفرنســية والألمانيــة: المعرفيــة الغربيــة لا ســيما في الــدائرتين
رأى أن الأنــوار الأوروبيــة أنـوار زائفــة، وإن كــان  الغالـب عليهــا فكـر الإصــلاح الــديني الـذي

  ٩١.فيها بريق التقدم العمراني؛ لخلوها من الأخلاق
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مبينـة أن الفكـر الإصـلاحي الإسـلامي لم يحقـق حلمـه المنشـود بـالرغم  الخاتمةجاءت و 
من المحاولات الإصلاحية الجادة، كأسلمة المعرفة والإصلاح السياسي والإصلاح الفلسـفي 

  ٩٢.الحداثي
أثــــــر المفــــــاهيم الفلســــــفية الغربيــــــة في الفكــــــر "لقــــــد أتــــــى الفصــــــل الثالــــــث بعنــــــوان  •

ا نموذجـاً  القسـم الأول مـن بحـث و . نعميـة إدريـس للباحثـة، "الإسلامي، العلمانيـة وتـداعيا
فنشــــأة  ٩٣كيفيــــة نشــــأة العلمانيــــة في الوســــط الغــــربي وانتقالهــــا للوســــط الإســــلامي،البحــــث  

ثقفـــين العـــرب المتغـــربين، دور الم :يعـــود لعـــدة أســـباب هـــي العلمانيـــة في الوســـط الإســـلامي
 ٩٤.ج الأتاتوركي، والاستعمار الغربي لدول العالم الإسلاميوالنموذ 

ثم تطرقـــت الباحثـــة في القســـم الثـــاني لأهـــم المواقـــف الإســـلامية مـــن المفـــاهيم العلمانيـــة 
ن و العلمـانيوهـي مواقـف متصـارعة، و وإصلاحي،  ،ومقلد للغرب ،الغربية، بين رفض مطلق

إثبــات التعــارض بــين العلــم والــدين بــالرغم مــن عــدم وجــوده، في حــين أظهــر  يحــاولون دائمــاً 
تمعـات الإسـلامية، كعبــد  بعـض المفكـرين الـدعوة لتوظيــف إيجابيـات العلمانيـة في تطــوير ا

يد الشرفي ومحمد عمارة  ٩٥ .ا
اية البحث كان التساؤل القائل لـدين المسـيحي يسـتلزم ض العلـم مـع اهل تعارُ : وفي 

تمـــع الغـــربي ض العلـــم مـــع الإســـلام أيضـــاً تعـــارُ  ؟ وتـــتلخص الإجابـــة بـــأن مـــا ينطبـــق علـــى ا
لـيس بالضـرورة  ،المسيحي من مفـاهيم علمانيـة إلحاديـة ناجحـة علـى مسـتوى التقـدم المـدني

تمع المسلم   ٩٦.أن ينطبق ويحقق النجاحات نفسها على ا
للباحـث " الحداثة في الفكر الغربي المعاصرد ما بعد نق"وأما الفصل الرابع فعنوانه  •

مــن أن مبــادئ ) فريـدريك جيمســون(رضـوان زيــادة، فالباحــث يــرى في مقدمـة بحثــه مــا يــراه 
 ٩٧.معيقــة للتفكــير ومحصــنة أمــام النقــدلــت إلى صــنميات الأنــوار الحداثيــة الأوروبيــة قــد تحوّ 
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أن مــا  فيــهو الغــربي لمــا بعــد الحداثــة، الأول يتعلــق بالنقــد  ؛ثلاثــة أجــزاء البحــث إلى ينقســمو 
والثـــاني بعنـــوان النقـــد مـــا بعـــد  ٩٨؛اســـتهلاكياً  بعـــد الحداثـــة أنتجـــت نســـبية مطلقـــة، ومجتمعـــاً 

ـالين ) كانـت(في مناقشته لــ) فرانسوا ليوتار(نموذج  الحداثي للفلسفة الغربية، ذاكراً  حـول ا
لنقـد الحداثـة ومـا بعـدها في  نمـاذجالثالـث عـرض الباحـث في الجـزء و  ٩٩؛السياسي والجمـالي

فهي اختزالية وانطباعية؛ لطبيعة العلاقـة السـلبية بـين المثقفـين العـرب  ؛الفكر العربي المعاصر
  ١٠٠.وربطها بالمتغيرات السياسية ين، وعدم قراءة التحولات الغربيةوالغربي
 مـــن المســـيري وفتحـــي التريكـــي في نقـــدهما للحداثـــة ومـــا بعـــدها، لاًّ كُـــالباحـــث  نـــاقش و 

وأن التريكي لم يكن نقده  ١٠١فالمسيري يخلط بين مفاهيم ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية،
ا   ١٠٢.للحداثة عبر أدوات الغرب ذا

إن خاتمـة المحـررين جـاءت ملخصـة لأهــم الجوانـب الإيجابيـة والسـلبية في البحــوث،  •
ى إلى عـــدم ويـــرى المحـــررون أن غيـــاب الخيـــوط الرابطـــة بـــين تفاصـــيل البحـــوث المشـــاركة أدّ 

ل مقصــــد كلــــي للفلســــفة الإســــلامية، يســــاهم في إيجــــاد تنميــــة فلســــفية تعــــالج قضــــايا تشــــكّ 
مـا الـذي يمنــع  :البشـرية المعاصـرة، واختـتم المحـررون بسـؤالين لتحفيــز الإبـداع الفلسـفي، وهمـا

  !الفيلسوف المسلم من الإبداع؟ ومن الذي يمنعه؟
يعــد خطــوة تأسيســية نحــو إبــداع " الفلســفة في الفكــر الإســلامي"كتــاب مــؤتمر  إن •

 أن تتلـوه خطـوات أخـرى مكملـة لهـا مـن النـاحيتين المعرفيـة فلسفي إسلامي معاصر، لا بـدّ 
ولكي تتصـف الفلسـفة الإسـلامية بالإنسـانية العالميـة يجـب عـدم تكبيلهـا بجهـود  .والمنهجية

تعـــالج جميـــع الفردانيــة، والجمـــع بـــين الإبـــداعات الفلســـفية بعـــدة أســـس فكريـــة كليـــة واقعيـــة، 
الأفكــار الإنســانية بشــمولية عــبر قنــوات التواصــل الفكريــة، شــعارها الأول نحــو حريــة فكــر 

 .فلسفي ممنهج

                                                 
  .٥٦٤صالمرجع السابق،  ٩٨
  .٥٧٣صالمرجع السابق،  ٩٩
  .٥٧٦صالمرجع السابق،  ١٠٠
  .٥٧٨صالمرجع السابق،  ١٠١
  .٥٨١صالمرجع السابق،  ١٠٢




